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مستخلص:

إذا كانــت قيمــة كل حضــارة وأهميتهــا تقاســان بعظمــة تأثيرهــا المــادي والأدبي، ودوام هذا 
التأثــر في إطــار التاريــخ العــام، فمــن الممكــن القــول: إن الحضــارة العربيــة في الأندلــس كانــت 
صفحــة مشرقــة في الحضــارة الإنســانية، عــى الرغــم مــن كل نقــاط الضعــف والخلافــات التــي 
شــهدها الحكــم العــربي الإســامي في الأندلــس طيلــة ثمانيــة قــرون ونيــف. وان هــذه الصفحــة 
ــد ســاهم فيهــا نصــارى  ــن، وق ــر وســكان أصلي صنعهــا مســلمو الأندلــس مــن عــرب وبرب

البــاد وغيرهــم مــن أهــل الذمــة.
الحضارة العربية، والأندلس، الجامعات الأوربية.  الكلمات الافتتاحية: 	

Andalusian universities and their impact on the
European Renaissance 

Mr. Dr. Bushra Mahmoud Al-Zubaie
Al-Mustansiriya Center for Arab Studies

Al-Mustansiriya University/Iraq
dr.bushra.m.sa@gmail.com

Abstract
If the value and importance of every civilization are measured by the 

greatness of its material and literary influence, and the continuity of this 
influence within the framework of general history, then it is possible to 
say: The Arab civilization in Andalusia was a bright page in human civiliza-
tion, despite all the weaknesses and disagreements that the Arab Islamic 
rule in Andalusia witnessed for more than eight centuries. And this page 
was made by the Muslims of Andalusia from Arabs, Berbers and indige-
nous people, and the Christians of the country and other people of the 
covenant contributed to it.
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المقدمة

وممــا لا شــك فيــه أن أثــر هــذه الحضــارة كان حاســاً 
ثقافــة  الفلســفة والعلــم والشــعر وجميــع  في تكويــن 
ــى ذرى  ــغ حت ــد بل ــل إن تأثيرهــا ق ــا المســيحية، ب أوروب
جبــال  نواحــي  مــن  ناحيــة  كل  في  الوســيط،  الفكــر 
الشــاعرة  نظمــت  وقــد  المتوســط.  والبحــر  البيزنيــة 
الألمانيــة روســوندة )Hroswitha( أبياتــاً مــن الشــعر 
في منتصــف القــرن العــاشر أطلقــت عــى العاصمــة 
ــون  ــا أرســل )أوت ــا(، في ــة الدني ــة( )زين ــة )قرطب الأموي
الأول أمبراطــور جرمانيــا ســفيره »جــان دي غورتس«( 
ــا  ــل الين ــث، فينق ــن الثال ــد الرحم ــام 956م الى عب في الع
ــا  ــس به ــي أح ــاعره الت ــفير مش ــذا الس ــاة ه ــم حي مترج
أزاء حضــارة كان يعــرف عنهــا مــن قبــل أنهــا رقيقــة 

وناعمــة.
)الرابــع  الميــادي  العــاشر  القــرن  ان  الواقــع  في 
الهجــري( يســجل ذروة ازدهــار الحكــم الأمــوي في 
الأندلــس، مقترنــاً باســم عظيــم هــو أســم عبــد الرحمــن 
النــاصر الــذي بانتحالــه صفــة الخلافــة الســامية قد جعل 
الأندلــس بلــداً إســامياً جديــداً.. مملكــة متينــة البنيان.. 
ــات،  ــن الالتزام ــا م ــا كان يربطه ــر م ــن آخ ــررة م متح
حتــى ذلــك الوقــت، بســائر العــالم الإســامي ... دولــة 
ــا  ــل معه ــاورة التعام ــا المج ــتطيع دول أوروب ــة، تس قوي
ــوذ  ــداً للنف ــاً جدي ــك باب ــا بذل ــالات، فاتح ــتى المج في ش
ــا  ــة بدوره ــرات الحضاري ــوم المؤث ــي تق ــري، ولك الفك
النمــو  ذلــك  عــن  بعــد  فيــا  أثمــر  الــذي  المتبــادل، 

ــوم. ــا الي ــهده أوروب ــذي تش ــاري ال الحض
إشكالية البحث:

يناقــش البحــث كيفيــة تفاعــل الجامعــات الأوربيــة 
ــهلت  ــي س ــات الت ــي الآلي ــي وماه ــع الأرث الأندل م
نقــل المعرفــة ومــا مــدى تأثيرهــا عــى التطــور الأكاديمي 

الأوربي. 

أهداف البحث:
ــن  ــل ب ــوات التواص ــل قن ــة الى تحلي ــدف الدراس ته
المثقفــن الأندلســيين والمؤسســات الأوربيــة ودراســة 
ــك(  ــب، الفل ــفة، الط ــة )الفلس ــوص المترجم ــر النص تأث
في مناهــج الجامعــات الأوربيــة وتقييــم دور المثقفــن 

ــة.  ــن في طليطل ــود والمترجم ــم اليه وه
منهجية البحث:

التحليــي  التاريخــي  المنهــج  البحــث  اتبــع في  	
ومقارنــة المناهــج التعليميــة في الأندلــس وأوربــا. وهــو 

المقــارن(.  )بالمنهــج  يســمى  مــا 

المبحث الاول

الأندلس تحت الحكم الإسلامي: 

المراحل السياسية والثقافية

عصر الازدهار الحضاري في الأندلس المسلمة:
عندمــا دخــل العــرب المســلمون الى الأندلــس في 
ــة  ــارة عريق ــا حض ــدوا فيه ــام 92هـــ/711م، لم يج الع
خاصــة بهــا يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر حضارتهم 
ــدة القادمــة معهــم مــن المــرق العــربي، ولذلــك  الجدي
فقــد اتجهــت الأندلــس المســلمة الى المــرق، لتأخــذ 
منــه أســاليب الحضــارة في النظــم والفكــر، وتســتفيد 
ــا  ممــا وصلــت اليــه مــن تقــدم وأزهــار، ولاســيما أوروب
كانــت حينــذاك تعيــش حالــة مــن التخلــف الحضــاري 
خضوعهــا  عــن  فضــاً   .)1( والســياسي  والاجتماعــي 
أيضــاً لمؤثــرات حضاريــة محليــة بحكــم البيئــة التــي 

ــا )2(. ــأت فيه نش

)))	 ناجــي معــروف، المدخــل في تاريــخ الحضــارة العربيــة، 
ص240. 1960م،  بغــداد،   العــاني،  مطبعــة 

)))	 خليــل إبراهيــم الســامرائي، حضــارة العــرب في الأندلــس، 
كتــاب تاريــخ العــرب وحضارتهــم في الأندلــس، الموصــل، 

1986، ص313.
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ومــع ذلــك فقــد ظــل المجهــود العلمــي والحضــاري 
للأندلــس المســلمة، عــى الرغــم مــن كل التأثــرات 
ــاً بــارزاً أنتجــه العــرب هنــاك لاأمــوا بينــه  طابعــاً عبقري
وبــن البيئــة الطبيعيــة والبشريــة والاجتماعيــة، واعلنــت 
الأندلــس شــخصيتها المســتقلة مــع حرصهــا الدائــم 
ــد للأمــة  ــد والــراث المجي ــة الوثيقــة بالتقالي عــى الصل

ــرق )1(. ــة في الم العربي
شــهد القرنــان التاســع والعــاشر الميلاديــن مــن 
الحكــم العــربي الإســامي في الأندلــس مطلــع المرحلــة 
التــي بــدأ علــاء الأندلــس فيهــا بتقديــم أضافــات علمية 
أصليــة بعــد أن تجــاوزوا المعرفــة المشرقيــة العباســية. فإلى 
جانــب النزعــة الاســتقلالية الجديــدة التــي أظهرهــا كبار 
الشــخصيات أزاء ثقافــة المــرق وعلومــه تضافــرت في 
الأندلــس آنــذاك مجموعــة مــن العوامــل والظــروف)2(، 
بعيــداً  العربيــة في الأندلــس شــأوا  لتبلــغ بالحضــارة 
مــن التقــدم والازدهــار ولاســيما في عهــد الخليفــة عبــد 
961م(   - 350هـــ/912   -  300( النــاصر  الرحمــن 
الــذي أرتقــت فيــه قرطبــة الى أوج عزهــا، ممــا دفــع 
الراهبــة السكســونية المعــاصرة ) هرســوثيا ( أن تســميها 
»زينــة الدنيــا«، فيــا كتــب المــؤرخ المغــربي، المقــري عــن 
هــذه المــدة بعــد ســبعة قــرون قائــاً : تتفــوق قرطبــة عــى 
ــا،  ــوق نهره ــرة ف ــياء : القنط ــة أش ــالم بأربع ــم الع عواص
ــراء،  ــة الزه ــث مدين ــن، والثال ــا أول أثن ــع، وهم  والجام

)))	 خاشــع المعاضيــدي، تاريــخ العــرب في الأندلــس 92 – 
ص248.  ،1986 بغــداد،  1492م،   – 897هـــ/711 

)))	 اکســراثيون غارثيــا سانشــيز، الزراعــة في أســبانيا المســلمة، 
ــز  ــس، مرك ــامية في الأندل ــة الإس ــارة العربي ــاب الحض كت
كانــون  بــروت،   ،2 ط1،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

ص1367.  ،1998 الأول، 

لكن الرابع أعظمها وهو العلم«)3(.
الربــي  هشــام  بــن  الحكــم  عهــد  ســجل  لقــد 
)180هـــ /796م - 206هـــ/822م(، وهو أول أمراء 
بــزوغ مظاهــر  بدايــة  الازدهــار الحضــاري(  )عــر 
النشــاط الثقــافي والفنــي في الأندلــس، حيــث ظهــر 
ــى  ــح ويحي ــن ناص ــاس ب ــل: عب ــة، مث ــعراء ذوو مكان ش
الغــزال وإبراهيــم بــن ســليمان الشــامي، الى جانــب عــدد 
ــاء )4(. ــدي الغن ــن مجي ــل وم ــن، ب ــاء واللغوي ــن الفقه م
ــر العراقــي، الــذي  ــاح التأث وبعــد ذلــك، هبــت ري
أزدهــر هــذه المرحلــة لعوامــل كثــرة عــى الأندلــس 
التــي توافــرت لهــا في الوقــت نفســه عوامــل جــذب 
لهــذه الحضــارة منهــا: رغبــة الأمــر عبــد الرحمــن الثــاني( 
أو )الاوســط( بــن الحكــم )206 - 238هـــ/-822
ــي  ــراق الت ــن الع ــزال ع ــة الانع ــرك سياس 852م( في ت
الازدهــار  حركــة  يســاير  وان  آبــاؤه،  عليهــا  ســار 
ــواب  ــح أب ــداد، ففت ــا بغ ــتهرت به ــي اش ــاري الت الحض
ــروز  ــن ب ــاً ع ــة فض ــارات العراقي ــام التي ــس ام الأندل
ــبب  ــي بس ــع الأندل ــاه في المجتم ــرف والرف ــر ال مظاه
الازدهــار الاقتصــادي، مــع الأخــذ بالحســبان إقبــال 
أهــل الأندلــس عــى الحيــاة الفكريــة التــي نشــطت 
ــا تبعــه مــن نشــاط  مــن جــراء الاســتقرار الســياسي وم

اقتصــادي)5(.
ــد الرحمــن رجــل حضــارة بمعنــى الكلمــة،  كان عب
الرقــي  مــن  بغــداد  اليــه  وصلــت  مــا  يبلغــه  وكان 
 والعمــران في عهــدي الرشــيد والمأمــون، ولهــذا فقــد 

ــيطية  ــة القروس ــا« : قرطب ــة الدني ــد، »زين ــرت هيلنبران )))	 روب
ــخ، ص190. ــا تاري ــاً، ج1، ب ــاً عالمي ــزاً ثقافي مرك

)))	 محمــود مكــي، تاريــخ الأندلــس الســياسي )92 - 897هـ /  
711-1492م(، المصــدر نفســه، ص75.

)))	 خليــل أبراهيــم الســامرائي، حضــارة العــرب في الأندلــس، 
مرجــع ســابق، ص318.
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ثمــرات  مــن  يســتطيع  مــا  بقــدر  يســتفيد  أن  رأى 
ــن  ــتفادة م ــي بالاس ــة، وعن ــم الراقي ــيين وثقافته العباس
ــن  ــاس ب ــاعره عب ــث بش ــداد، فبع ــة ببغ ــة العلمي النهض
لــه كتــب  العــراق، لكــي يجلــب  الثقفــي الى  ناصــح 
»علــوم الاوائــل«، أي الرياضيــات والفلــك والطــب 
ومــا أليهــا، ورحــل الى بغــداد ســفيره وشــاعره يحيــى بــن 
الحكــم الغــزال، وأدخــل الى الأندلــس مذهــب الشــعراء 
المحدثــن مــن أمثــال أبي نــواس وأبي العتاهيــة، كــا وفــد 
ــة اللغــة والنحــو والتفســر  عــى العــراق كثــر مــن طلب
ــزادٍ ثقــافي وفــر في هــذه  وعــادوا الى بلادهــم محملــن ب
ــول  ــر فيق ــذا الأم ــرة ه ــري بس ــيد المق ــوم)1(. ويش العل
ــذ  ــفة، واتخ ــة والفلس ــوم الشريع ــاً بعل ــه: »وكان عالم عن
القصــور والمتنزهــات، وجلــب اليهــا الميــاه مــن الجبــال، 
ــام  ــة، وأق ــاس شريع ــذه الن ــاً اتخ ــره مصنع ــل لق وجع
الجســور، وبنيــت في أيامــه الجوامــع بكــور الأندلــس 
...« )2(. وقــام بتوســيع المســجد الجامــع بقرطبــة ورفــع 
ــواس  ــك الأق ــجد تل ــوه في المس ــر مهندس ــقفه، وابتك س
المزدوجــة التــي تعــد مــن روائــع مبتكــرات العــارة 

الأندلســية )3(.
واســتقبل الأمــر عبــد الرحمــن في بلاطــه شــخصية 
المعــروف  الموســيقي  نافــع  بــن  عــي  هــو  حضاريــة 
بزريــاب الــذي لم يكــن مجــرد موســيقار ومغــن بــارع 
العباســية  الحضــارة  لرقــة  ممثــاً  كان  بــل   فحســب، 

)))	 محمــود مكــي، تاريــخ الأندلــس الســياسي، مرجــع ســابق، 
ص77.

ــب  ــح الطي ــاني، نف ــري التلمس ــد المق ــن محم ــد ب ــيخ أحم )))	 الش
مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، تحقيــق: الدكتــور إحســان 
ــروت، 1388هـــ - 1968م،  ــادر، ج1، ب ــاس، دار ص عب

ص347.
المصــدر  الســياسي،  الأندلــس  تاريــخ  مكــي،  محمــود   	(((

.77 ص  الســابق، 

ورقيهــا، وتقاليدهــا، ورســومها وآدابهــا في كل شيء: في 
طريقــه الــزي، وفي آداب الموائــد، وفي أوضــاع ما نســميه 
الآن بـــ »البروتوكــول« و»الاتيكيــت«.. بــل حتــى في 
طريــق تصفيــف شــعر الرجــال والنســاء )4(. وفي ميــدان 
عملــه أظهــر زريــاب أنــه موســيقي مــن الطــراز الأول، 
فأنشــأ معهــد للموســيقى يعلــم فيــه الشــبان والشــابات 
وكان يُعنــى بتربيــة الصــوت وتوســيع مــداه، فتتســع 
قدرتــه للتعبــر الغنائــي عــن المعــاني والأحاســيس، ثــم 
أدخــل تعديــاً جوهريــاً عــى العــود، فأضــاف اليــه وتــرا 
ــا  ــم صنعه ــر وأحك ــوف والمزام ــح الدف ــاً وأصل خامس
واخــرع الفــرق الموســيقية التــي تجمــع بــن الإنشــاد 
الجماعــي والفــردي فضــاً عــن العــزف. وهــو أول مــن 
أنشــأ في الأندلــس المــرح الصغــر الــذي تجلــس عليــه 
الفرقــة الموســيقية وكان ذلــك المــرح يســمى بالســتارة. 
ــاء  ــن غن ــك الح ــس الى ذل ــل الأندل ــاء أه وكان غن
ــاً بســيطاً، هــو الحــداء، فأدخــل زريــاب موســيقى  عربي
ــداء أو  ــح الح ــة« وأصب ــم »الزريابي ــت بأس ــة، عرف عالي
ــيقى  ــن أن الموس ــى ح ــعبي، ع ــاء الش ــو الغن ــدو، ه الح
ــة في  ــيكية الراقي ــيقى الكلاس ــت الموس ــة أصبح الزريابي

الأندلــس )5(.
ــن  ــم م ــد الحك ــد )الأول( مقالي ــر محم ــتلم الأم اس
852م -  أبيــه عبــد الرحمــن بــن الحكــم )238هـــ / 
ــة  ــجعاً للثقاف ــر مش ــو الآخ 273هـــ/886م(، وكان ه
وحريــة الفكــر، كــا يبــدو في موقفــه مــن الفقيــه المحدّث 
بقــي بــن مخلــد )ت 276هـــ / 889م( الــذي قــدم بعــد 
الأحاديــث  مــن  بمجموعــات  المــرق  الى  رحلتــه 
ــة  ــه فقهــاء المالكي ــار علي وبرســالة الإمــام الشــافعي، فث
 وأثــار العامــة عليــه وكادوا يفتكــون بــه لــولا حمايــة 

)))	 المصدر نفسه، ص 77.
)))	 حســن مؤنــس، معــالم تاريــخ المغــرب والأندلــس، دار 

ص289.  ،1980 القاهــرة،  ط1،  المســتقبل،  ومطابــع 
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الأمير وتشجيعه له على نشر علمه.
وفي عهــده نبــغ علــاء مرموقــون مثــل: عبــاس بــن 
فرنــاس )ت274هـــ/887م(، وهــو حكيــم ومخــرع 
ومنجــم وموســيقي وشــاعر، وصاحــب أول محاولــة 

للطــران )1(.
ــب  ــض مواه ــال الى بع ــي بروفنس ــار )ليف ــد أش وق
رســمياً  فلكيــاً  »وعالمــاً  فقــال:  فرنــاس  بــن  عبــاس 
هــو عبــاس بــن فرنــاس، يكتشــف في مختــره طريقــه 
ــاء  ــا في الفض ــة نفذه ــة مذهل ــور، وفي تجرب ــة البل لصناع
ــم ســقط،  ــرة بــا محــرك، فقطــع مســافة مــا، ث عــى طائ
وحالفــه الحــظ، اذ نهــض مــن دون ان يصلــب بــأي 
أذى تقريبــاً تمامــاً كأيــكار Icare ثــاني مبــر بالطــران في 

أوائــل العصــور الوســطى«)2(.
وبعــد ذلــك ســجلت الســنوات الاولى مــن القــرن 
العــاشر ذروة ازدهــار الحكــم الأمــوي في الأندلــس، 
ــاصر  ــن الن ــد الرحم ــم عب ــو أس ــم ه ــم عظي ــة باس مقترن
)300 - 350هـــ/912 - 961م( الــذي شــهد حكمــه 
أزدهــاراً رائعــاً في جميــع الفكــر والحضــارة ولم يكــن لهــا 
مثيــل حتــى ذلــك الحــن )3(. ويعــدّ عــره مــن أزهــى 

ــالات. ــع المج ــس في جمي ــور الأندل عص
القصــور  مــن  عــدداً  بنائــه  الى  نشــر  ان  ويكفــي 
الفخمــة في قرطبــة، ثــم بنائــه »مدينــة الزهــراء« في شــال 
غــربي العاصمــة، وهــي التــي بقيــت أطلالهــا حتــى اليوم 
شــاهدة عــى رقــي الفــن المعــاري الأندلــي، وعــى 
ــر  ــد أن نش ــق. ولاب ــا الفائ ــة وترفه ــى الخلاف ــدى غن  م

المصــدر  الســياسي،  الأندلــس  تاريــخ  مكــي،  محمــود   	(((
.82 لســابق،ص ا

ــة  ــس، ترجم ــرب في الأندل ــارة الع ــال، حض ــي بروفنس )))	 ليف
ذوقــان قرقــوط، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، 

بــا تاريــخ، ص58.
)))	 ينظر: المصدر نفسه، ص21.

ــة، وهــي  ــه في المســجد الجامــع بقرطب كذلــك، الى زيادت
زيــادة ضاعفــت مســاحته، وبنــاء صومعــة الجامــع )أي 
ــة  ــوم آي ــى الي ــد حت ــذي يع ــه ال ــد محراب ــه( وتجدي مئذنت
ــك،  ــس)4(. كذل ــامي في الأندل ــن الإس ــات الف ــن آي م
اقــام النــاصر بــا يعــرف بالظلــة في صحــن المســجد 
أعمــدة  مــن  يقــام  متحــرك  ســقف  وهــي  الجامــع، 
الخشــب والحــر، ليســتظل بهــا النــاس أثنــاء الصــاة في 
الصيــف، ثــم ترفــع بعــد الصــاة، لأن صحــن الجامــع 
ــرة  ــذه ظاه ــج، وه ــجار النارن ــاً بأش ــيح كان مزين الفس
تنفــرد بهــا صحــون مســاجد الأندلــس مــن غيرهــا مــن 
صحــون المســاجد في العــالم الإســامي. ويعــد النــاصر 
ــاده،  ــي ب ــف نواح ــلمين في مختل ــكام المس ــر ح ــن أكث م
فإليــه يرجــع الفضــل في تجديــد أو أنشــاء عــدد كبــر في 
مســاجد مــدن الأندلــس مــن شــاله الى جنوبــه، ولا نزاع 
في أن هــذا الرجــل يعــد مــن كبــار البنائــن في تاريــخ 
الإســام. ولم تقتــر منشــآته عــى القصــور والمســاجد، 
ــد  ــة، وتجدي ــه بنســب أنشــاء دار الســكة في قرطب ــل الي ب
ــطة  ــرتي سرقس ــد قنط ــة وتجدي ــوادي في »أودي ــرة ال قنط

ــاردة )5(.  وم
وأمــا عنايتــه بالثقافــة فيبــدو في كثــرة مــا شــهده 
المعرفــة. وفي أول  فــروع  العلــاء في كل  مــن  عــره 
ــه  ــد رب ــن عب ــد« لاب ــد« »الفري ــاب العق ــر كت ــده ظه عه
)328هـــ/940م(، وهــو يعــد حتــى اليــوم مــن المصادر 
ــاصر  ــتقدم الن ــنة )942م( أس ــة. وفي س ــة الرئيس الأدبي
ــا عــي القــالي( الــذي أصبــح  العــالم اللغــوي الكبــر )أب
رائــداً لنهضــة لغويــة ونحويــة عظيمــة في الأندلــس 
 وحفــل بلاطــه بالفقهــاء والأدبــاء والشــعراء والأطبــاء 

المصــدر  الســياسي،  الأندلــس  تاريــخ  مكــي،  محمــود   	(((
.89  – ص88  ص  الســابق، 

)))	 حســن مؤنــس، معــالم تاريــخ المغــرب والأندلــس، مرجــع 
ســابق، ص ص328 - 329.
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ــه  وممــا يذكــر أن الإمبراطــور البيزنطــي حينــا بعــث الي
اليــه كتــاب )ديــو ســقوريدس( في  بســفارته أهــدى 
ــه  ــوم بترجمت ــن يق ــاصر م ــدب الن ــة، فن ــاب الطبي الأعش

الى العربيــة )1(.
الحكــم  عهــد  في  الفكريــة  النهضــة  وازدادت 
وكان  وازدهــاراً.  قــوة  366هـــ(   –  350( المســتنصر 
هــذه  رائــد  العــالم،  الأديــب  الخليفــة  وهــو  الحكــم، 
ــام  ــا قي ــن ظواهره ــة. وكان م ــة العظيم ــة الفكري الحرك
جامعــة قرطبــة العظيمــة، واحتشــاد أكابــر الأســاتذة 
ــي  ــرى الت ــة الك ــة الأموي ــاء المكتب ــا، وإنش ــن عقوده ب
بــذل الحكــم في أنشــائها الجهــود العظيمــة والأمــوال 
ــه وكلاء في  ــى كان ل ــه )2(، حت الزاخــرة مــا لم يســمع مثل
ــه  ــا ينتج ــكل م ــه ب ــرة، يزودون ــامية الكث ــاد الإس الب
ــن  ــا موظف ــام له ــات، وأق ــن المؤلف ــلمون م ــاء المس العل
ــف  ــة أل ــا الى أربعمائ ــدد كتبه ــؤونها، وزاد ع ــة بش للعناي
كتــاب )3(. وقــد ذكــر أحــد المؤرخــن أن مائــة وســبعين 
يعملــن  الشرقيــة وحدهــا  قرطبــة  أمــراة في ضاحيــة 
ــا  ــوفي. في ــط الك ــرآن بالخ ــن الق ــخ م ــل نس ــاً في نق يومي
قــال كاتــب عــربي أســباني في القــرن الخامــس الهجــري، 
هــو ســعيد الطليطــي، في كتابــه »تصانيــف الأمــم« عــن 
ــات  ــم المؤلف ــب أه ــذي جل ــو ال ــتنصر: »ه ــم المس الحك
ــة،  ــة والحديث ــوم القديم ــة بالعل ــادرة المتعلق ــة الن  الرئيس

المصــدر  الســياسي،  الأندلــس  تاريــخ  مكــي،  محمــود   	(((
ص89. الســابق، 

 : الأندلــس  في  الإســام  دولــة  عنــان،  الله  عبــد  محمــد   	(((
الخلافــة الأمويــة والدولــة العامريــة، مكتبــة الخانجــي، ط4 

ص701. 1969م،   - 1389هـــ  القاهــرة،  ج2، 
ــواب شرف  ــد الت ــور عب ــروي والدكت ــلمان الك ــم س )))	 أبراهي
الديــن، المرجــع في الحضــارة العربية الإســامية، منشــورات 
1987م،   – 1407هـــ  الكويــت،  ط2،  السلاســل،  ذات 

ص456.

مــن بغــداد وأماكــن أخــرى في المــرق. وجمــع منهــا في 
ــه ومــن ثــم طيلــة حكمــه هــو نفســه،  أواخــر حكــم أبي
الأمــراء  الــذي جمعــه  العــدد  تقريبــاً  عــدداً يضاهــي 
العباســيون برمتهــم، في وقــت أطــول بكثــر«)4(. وكان 
ــار:  ــن الآب الحكــم نفســه كــا ذكــر المقــري نقــاً عــن أب
»في المعرفــة بالرجــال والأخبــار والأنســاب أحوذيــاً، 
ــد  ــا احتش ــه «)5(. ك ــا ينقل ــة في ــده، وكان ثق ــيج وح نس
حــول بــاط الحكــم، جمهرة مــن أكابــر العلماء والشــعراء 
والأدبــاء ممــا جعــل مــن قرطبــة أعظــم مركــز علمــي في 
الغــرب كلــه، الإســامي والمســيحي عــى حــدٍ ســواء)6(.
وكان المنصــور بن أبي عامر )367 - 392هـ/977 
– 1002م( آخــر حــكام عــر الازدهــار الحضــاري في 
الأندلــس المســلمة، الــذي لم تمنعــه أعمالــه العســكرية 
وعــن  العمرانيــة،  بالمنشــآت  العنايــة  مــن  المتواصلــة 
تشــجيع الثقافــة والأدب. وقــد بــدأ حكمه الاســتبدادي 
ــراء  ــة الزه ــن مدين ــة م ــى مقرب ــه ع ــي ل ــر ريف ــاء ق ببن
وســاه العامريــة. وفي ســنة )369هـــ/979م(، بنــى 
مدينــة جديــدة ســاّها »الزاهــرة« عــى ضفــاف الــوادي 
دولتــه.  ورجــال  وقادتــه  وزراءه  وأســكنها  الكبــر 
وكانــت مــن أهــم منشــآته زيادتــه للمســجد الجامــع 
بقرطبــة بمقــدار الثلــث مــن الناحيــة الشرقيــة حتــى 
بلغــت مســاحته )24,300( م2، ولكــن البنــاء نفســه 
يعــد فقــراً مــن الناحيــة الفنيــة إذا مــا قيــس بــا قــام 
بــه الحكــم المســتنصر، كــا عنــي المنصــور بالثقافــة. 
 فاســتدعى العــالم اللغــوي الإخبــاري الشــاعر )صاعــدا 

)))	 ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، المصــدر 
الســابق  ، ص69.

)))	 المقــرئ، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، 
ص395. الســابق،  المصــدر 

المصــدر  الســياسي،  الأندلــس  تاريــخ  مكــي،  محمــود   	(((
ص91. الســابق، 
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البغــدادي(، لينافــس بــه )أبــا عــي القــالي( الوافــد عــى 
عبــد الرحمــن النــاصر وأغــدق عــى الشــعراء الذيــن 
كانــوا ألســنة دعايــة لــه، فخلــدوا وانتصاراتــه، وكان 
مــن أشــهرهم شــاعره )الأثــر ابــن دراج القســطلي( )1(.
عــى أننــا يجــب ألا ننســى أن قــوة الدفــع الســائدة في 
عــر الخلافــة كانــت هــي الســبب الأســاسي لاســتمرار 
المنصــور، لأننــا  الأندلســية في عهــد  الثقافــة  مســرة 
ــاً في أي  ــاً وجدي ــاً ملحوظ ــد تقدم ــذا العه ــد في ه لم نج
ــن  ــاً بارزي ــرى أعلام ــة، ولم ن ــن المعرف ــن ميادي ــدان م مي
في أي فــرع مــن فــروع الثقافــة المختلفــة، باســتثناء تلــك 
ــة. ولعــل مــن عوامــل  ــة مــن أعــام عــر الخلاف البقي
ــذا  ــية في ه ــة الأندلس ــرى للثقاف ــع الأخ ــتمرار الدف اس
صلــة  عــى  كان  المنصــور  الحاجــب  أن  هــو  العهــد، 
قديمــة بالثقافــة، وقــد أرتبــط بهــا منــذ نشــأته، وأنــه 
كان مصاحبــاً للعلــاء ويــروي عنــه، أنــه كان لــه مجلــس 
ــس  ــذا المجل ــره، وأن ه ــاء ع ــار عل ــم كب ــي يض علم
كان مصاحبــاً للعلــاء ويــروي عنــه، أنــه كان لــه مجلــس 
ــس  ــذا المجل ــره، وأن ه ــاء ع ــار عل ــم كب ــي يض علم
كان يعقــد اجتماعــات دوريــة أســبوعية يحــره المنصــور 
طيلــة أقامتــه بقرطبــة. ومــن الملاحظــات الأخــرى عــى 
ــفية  ــات الفلس ــول الدراس ــي خم ــد، ه ــذا العه ــوم ه عل
التــي لقيــت مقاومــة مــن لــدن الحاجــب المنصــور، مــن 
ــاء.  ــد الفقه ــب تأيي ــاس، وكس ــة الن ــاء عام ــل إرض أج
ومــن أخطــر أعمالــه في هــذا المجــال أحراقــه لكتــب 
الفلــك والمنطــق والفلســفة، التــي كانــت تمتلــئ بهــا 
مكتبــة الحكــم الســتنصر. وبذلــك خمــدت روح البحــث 
العلمــي، وقيــدت الحريــة الفكريــة، وتهيــب النــاس مــن 
دراســة العلــوم العقليــة، وقــد تخفــى بعــض العلــاء، 
ــن  ــص م ــرق، للتخل ــو الم ــر نح ــم الآخ ــرب القس وه

)))	 المصدر نفسه، ص95.

الاضطهــاد )2(. كل ذلــك كان إيذانــاً ببــدء أفــول شــمس 
الحضــارة العربيــة في الأندلــس التــي لم يغمــر إشــعاعها 
بــاد الأندلــس فحســب، بــل امتــد علومهــا وآدابهــا الى 
ممالــك أوروبــا التــي كانــت غارقــة يومــذاك في ظلــات 

ــف. ــل والتخل الجه

المبحث الثاني : طرق انتقال الحضارة 

العربية في الأندلس الى أوروبا:

ــع  ــادي )الراب ــة في القــرن العــاشر المي ــت قرطب كان
الهجــري(، أيــام خلافتــي عبــد الرحمــن النــاصر والحكــم 
المســتنصر عاصمــة الإســام السياســية الأكثــر ســطوعاً 
كــا  أوروبــا،  والأكثــر تحــراً في  الوقــت،  ذلــك  في 
يشــر المــؤرخ المعــروف )رامــون فنــدث بيــدال(. ومــع 
ــرب  ــارى الغ ــر نص ــامي في نظ ــالم الإس ــورة الع ان ص
الميلاديــن،  والتاســع  الثامــن  القرنــن  منــذ  غــدت 
كانــت  الــرورة  لأن  محاربتــه،  تجــب  عــدو  صــورة 
ــه  ــربي ووحدت ــالم الغ ــك الع ــى تماس ــاظ ع ــي الحف تقت
عــر تصــورات ذهنيــة ذات شــحنة عقائديــة كبــرة 
عقــب ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة في الغــرب، 
فقــد حــدث تواصــل حضــاري شــيئاً فشــيئاً بــن العالمين 
المتصارعــن، وكانــت تربــة شــبه الجزيــرة الإيبيريــة مثالاً 
لذلــك التواصــل الــذي شــمل قــارة أوروبــا برمتهــا )3(.
كانــت طــرق التواصــل التــي انتقلــت بوســاطتها 
ــك  ــس الى الممال ــامية في الأندل ــة الإس ــارة العربي الحض

الأوربيــة تتمثــل في الآتي:

)))	 خليــل أبراهيــم الســامرائي، حضــارة العــرب في الأندلــس، 
المصــدر الســابق ، ص ص330 – 331.

للعــالم  حضاريــة  إســهامات  غوميــز،  لوبيــز  مارغريتــا   	(((
الحضــارة  كتــاب  الأندلــس،  عــر  أوربــا  في  الإســامي 
العربيــة الإســامية في الأندلــس، ج2، المصــدر الســابق، 

.1478  – ص1477  ص 
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) دراســة تاريخية ( .................................................................................................. أ. د.  بشــرى محمود صالح

ــى  ــدوا ع ــن تواف ــون الذي ــم الأوربي ــو العل أولاً: محب
بــاد الأندلــس بحثــاً عــن المعرفــة والثقافــة العربيــة 
الإســامية، وكان هــؤلاء يقضــون الســنوات الطــوال في 
الدراســة والتتبــع، والاطــاع عــى كتــب العــرب فيهــا. 
وفي مقدمتهــم الراهــب الفرنسي )جربــرت دي أورباك( 
الــذي وفــد الى الأندلــس في عهــد الحكــم المســتنصر، 
الرياضيــة،  العلــوم  وعنــي بصــورة خاصــة بدراســة 
بعــد  الفرنســيين -  لعامــة  فيهــا، حتــى خيــل  وبــرع 
ــا  ــه ســاحر، وأصبــح فيــا بعــد باب رجوعــه - آنــذاك بأن
رومــا بأســم البابــا سلفســر الثــاني )390 - 394هـــ(، 
ــا )1(. ولــه دوره البــارز في نــر علــوم العــرب في أوروب
كــا يمكــن الاســتنتاج افتراضــا مــن ظــروف هرمان 
الكســيح )1013 – 1054م( وهــو ابــن أمــر دالماســيا 
الرياضيــات  في  كتــب  وقــد  ســويسري،  أصــل  مــن 
العربيــة الأندلســية.  تأثــر الحضــارة  والتنجيــم عــن 
فهــذا الأمــر لظروفــه المرضيــة لم يــزر الأندلــس، إلا أنــه 
اســتفاد أولاً مــن ترجمــات لأعــال عربية كالتــي وجدت 
في شــارتر أو التــي عملــت لجربــرت. واســتفاد ثانيــاً مــن 
الطــاب الأوربيــن العائديــن مــن الأندلــس، والذيــن 
كانــوا يمــرون بديــر )ريخنــاو( الــذي يقيــم بــه )هرمان(، 
ويقضــون فيــه مــدة قبــل رجوعهــم الى بلادهــم. وعــن 
مــن الآلات  مــا جلبــوه  نقــل )هرمــان( كل  هــؤلاء 

ــطرلاب)2(. ــا الإس ــة وفي مقدمته ــة العربي الفلكي
الرســمي  الطابــع  ذات  العلميــة  البعثــات  ثانيــاً: 
ــدول  ــض ال ــات بع ــس حكوم ــلتها الى الأندل ــي أرس الت
عــى  الأوروبيــة  البعثــات  توالــت  وقــد  الأوروبيــة. 
 الأندلــس بأعــداد متزايــدة ســنة بعــد أخــرى، حتــى 

في  العربيــة  الحضــارة  أثــر  الســامرائي،  أبراهيــم  خليــل   	(((
ــخ العــرب وحضارتهــم  ــاب تاري ــا، كت الأندلــس عــى أورب
الســابق ، ص ص474 - 475. المصــدر  الأندلــس،  في 

)))	 المصدر نفسه، ص475.

النــاصر  الخليفــة  عهــد  في  )312هـــ(  ســنة  بلغــت 
ــذه  ــدى ه ــت إح ــة. وكان ــب وطالب ــبعمائة طال ــاء س زه
ــة  ــات مــن فرنســا برئاســة الأمــرة )اليزابيــث( أبن البعث
خــال الملــك لويــس ملــك فرنســا، وبعــث فيليــب ملــك 
ــام  ــوالي الع ــوفي ح ــاني )ت ــام الث ــة هش ــا الى الخليف بافاري
403هـــ( بكتــاب يطلــب فيــه الإذن بأرســال بعثــة مــن 
بــاده الى الأندلــس، للاطــاع عــى مظاهــر التقــدم 
الخليفــة  فوافــق  منهــا،  فيهــا والاســتفادة  الحضــاري 
وزيــره  برئاســة  الملــك  هــذا  بعثــة  وجــاءت  هشــام، 
)ويلمبــن( الــذي يســميه العــرب )وليــم الأمين(.وقــد 
كانــت هــذه البعثــة التــي ترأســها )وليــم الأمــن( تتألــف 
ــد  ــع معاه ــى جمي ــوا ع ــة وزع ــاً وطالب ــن )215( طالب م
الأندلــس. وتخبرنــا الروايــات أن ثمانيــة مــن أفــراد هــذه 
ــة اعتنقــوا الديــن الإســامي ورفضــوا العــودة الى  البعث
ــات تزوجــن  ــة ثــاث فتي بلادهــم. ومــن هــؤلاء الثماني
الوقــت،  ذلــك  في  الأندلــس  رجــال  مــن  بمشــاهير 
بــن  العلــاء كان منهــم عبــاس  مــن  وأنجبــن عــدداً 

مــرداس الفلكــي )3(.
أوروبــا؛  الى  الأندلــس  علــاء  اســتقدام  ثالثــاً: 
لتأســيس المــدارس فيهــا ونــر ألويــة العلــم والعمــران، 
بعــده  ومــا  الميــادي  التاســع  القــرن  خــال  ففــي 
وانجلــرا  وسكســونيا  هولنــدة  حكومــات  وقعــت 
ــرب  ــاتذة الع ــن اس ــعين م ــوالي تس ــع ح ــود م ــى عق ع
في الأندلــس بمختلــف العلــوم. وقــد اختــر هــؤلاء 
مــن بــن أشــهر العلــاء الذيــن كانــوا يحســنون اللغتــن 
ووقعــت  العربيــة.  جانــب  الى  واللاتينيــة  الإســبانية 
تلــك الحكومــات عقــوداً أخــرى مــع حــوالي مائتــي 
خبــر عــربي في مختلــف الصناعــات، ولاســيما أنشــاء 
 الســفن وصناعــة النســيج والزجــاج والبنــاء وفنــون 

)))	 المصدر نفسه، ص476.
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الزراعــة. فيــا أقــام بعــض المهندســن العــرب أكــر 
جــر عــى نهــر التايمــس في بريطانيــا عــرف بأســم 
)جــر هليشــم Helichem(. وهــذه الكلمــة تحريــف 
لكلمــة هشــام خليفــة الأندلــس الــذي أطلــق الانجليــز 
أســمه عــى هــذا الجــر عرفانــاً؛ لأنــه أرســل إليهــم 
ــون  ــك كان المهندس ــرب. وكذل ــن الع ــك المهندس أولئ
العــرب هــم الذيــن شــيدوا قبــاب الكنائــس في بافاريــا، 
وماتــزال توجــد في إحــدى المــدن الألمانية )شــتوتغارت( 
حتــى اليــوم ســقاية مــاء تدعــى )اميديــو(، وهــو تحريــف 

ــا )1(. ــذي بناه ــربي ال ــدس الع ــد المهن ــة أحم لكلم
للقصــص  الشــفوية  النصــوص  تناقــل  رابعــاً: 
العربيــة والشــعر العــربي، التــي روجهــا الــرواة الجوالون 
ــا  ــؤلاء أصله ــدرك ه ــن دون أن ي ــرب م ــالي الغ ــن أه ب

.)2( ومصدرهــا 
لقــد ظهــر تأثــر اللغــة العربيــة بــن أبنــاء النصــارى 
الســاكنين في شــبه الجزيــرة الأيبيريــة، بشــكل أعمــق مــن 
مجــرد تناقــل نصــوص شــفوية عــن طريــق أفــراد يجوبــون 
البــاد. وهــذا مــا يشــر اليــه )الفــارو القرطبــي(، وهــو 
أحــد أنشــط رجــال المقاومــة ضــد الإســام في شــبه 
الجزيــرة خــال القــرن التاســع الميــادي : »أن أبنــاء 
طائفتــي يحبــون قــراءة الأشــعار وتــراث الخيــال العربية، 
وهــم لا يدرســون كتابــات رجــال، ليدحضوهــا، وإنــا 
ــاً ...  ــليمًا ورفيع ــاً س ــاً عربي ــبوا نطق ــونها ؛ ليكتس يدرس
جميــع الشــباب المســيحيين الذيــن يعتــرون لموهبتهــم لا 
ــة وآدابهــا، أنهــم يقــرؤون  يعرفــون ســوى اللغــة العربي
ويدرســون الكتــب العربيــة بنشــاط منقطــع النظــر، 
باهظــة،  بأثــان  هائلــة  مكتبــات  منهــا   ويشــكلون 

)))	 المصدر نفسه، ص477.
للعــالم  حضاريــة  إســهامات  غوميــز  لوبيــز  مارغرينــا   	(((
الإســامي في أوربــا عــر الأندلــس، المصــدر الســابق ، 

.1478 ص

ويعلنــون عــن هــذه الآداب في كل مــكان أنهــا مدهشــة 
... فيــا لــألم ! لقــد نــي المســيحيون كل شيء حتــى 
ــد  ــا، ألا بجه ــر بينن ــكاد لا تعث ــك ت ــة. أن ــم الديني لغته
واحــد بالألــف يعــرف كــا يجــب، كتابــة تحريــر الى 
ــة  صديــق باللغــة اللاتينيــة. أمــا إذا كان الغــرض الكتاب
في العربيــة، فأنــك تجــد جمهــرة مــن الأشــخاص يعــرون 
عــى وجــه موافــق وبلباقــة فائقــة في هــذه اللغة، وســرى 
انهــم ينظمــون أشــعاراً، تفضــل مــن وجهــة نظــر الفــن 

ــهم«)3(. ــرب أنفس ــا الع ــي ينظمه ــعار الت الأش
خامســاً: اســتمرار وجــود العلاقــات التجاريــة مــع 
بــاد الأندلــس تلــك العلاقــات التــي ظلــت قائمــة 
عــى الرغــم مــن العــداءات بحيــث تقــارب العالمــان 
الأهميــة  ذات  التجاريــة  العلاقــات  عــر  المتضــادان 

.)4( الدائمــة 
سادســاً: التقــارب الســياسي بوســاطة الســفارات 
بتبــادل علاقــات سياســية  نــوه  الدبلوماســية. ولقــد 
طــوال القرنــن التاســع والعــاشر الميلاديــن بــن بيزنطــة 
وقرطبــة، ولاســيما في ظــل حكــم عبــد الرحمــن النــاصر 
وابنــه الحكــم المســتنصر. وتذكــر الروايــة الغربيــة أن 
هــذا الأخــر قــد طلــب مــن نبســيفور )فــوكاس( أن 
يبعــث اليــه خبــراً في صنــع الموزاييــك بقصــد تزيــن 
التوســع الــذي كان يزمــع القيــام بــه مســجد قرطبــة )5(.
مــن  بلــغ  النــاصر  حكــم  ســنوات  أواخــر  وفي 
 ازدهــار بــاده وتألــق أضــواء قرطبــة أن وفــد الســفراء 

)))	 ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، المصــدر 
الســابق ، ص80.

للعــالم  حضاريــة  إســهامات  غوميــز،  لوبيــز  مارغريتــا   	(((
الســابق،  المصــدر  الأندلــس،  عــر  أوربــا  الإســامي في 

.1478 ص
)))	 ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، المصــدر 

الســابق ، ص82.
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) دراســة تاريخية ( .................................................................................................. أ. د.  بشــرى محمود صالح

اليــه  أرســل  وقــد  أوروبــا.  بــاد  شــتى  مــن  عليــه 
ــميه  ــة، ويس ــة المقدس ــة الجرماني ــور الإمبراطوري أمبراط
ــتقبلها  ــفارة اس ــة س ــك »الصقالب ــو مل ــون »هوت المؤرخ
النــاصر في البهــو الكبــر في مدينــة الزهــراء، وبعــث 
اليــه »هيوكابيــة« ملــك الفرنجــة في فرنســا، ويســميه 
مؤرخونــا »هوفــو ملــك الفرنجــة«. وكذلــك أرســل 
اليــه قلــدوا« ملــك الفرنجــة في أقــى شرق أوروبــا 
والمقصــود بــه Hugo de Arless وهــو مركيــز »بروفنــا« 

في جنــوب فرنســا.
ــة.  ــلونة وطركون ــت برش ــفارة كون ــه س ــل الي وأرس
ــا ســفارة  ــو الباب ــب رومــا، وه ــه صاح ــل الي ــل أرس ب
تخطــب وده، وفي هــذا مــا يــدل عــى مــا وصــل النــاصر 

ــرب )1(. ــوك الغ ــار مل ــال في أنظ ــة وج ــن عظم م
وذكــر ابــن حيــان وغــره ان ملك النــاصر بالأندلس 
كان في غايــة الضخامــة ورفعــة الشــأن وهادتــه الــروم، 
بعظيــم  ومناصفتــه  مهادنتــه  تطلــب  اليــه  وازدلفــت 
ــروم  ــوك ال ــن مل ــه م ــمعت ب ــة س ــق أم ــر، ولم تب الذخائ
وفــدت  ألا  الأمــم  وســائر  والمجــوس  والافرنجــة 
ــة، ومــن  ــه راضي ــة، وانصرفــت عن ــه خاضعــة راغب علي
ــه هــاداه،  جملتهــم صاحــب القســطنطينية العظمــى، فأن
ورغــب في موداعتــه«)2(. وفي عهــد الحكــم المســتنصر 
ــد  ــن جدي ــد م ــة تتواف ــك الأوربي ــفارات الممال ــدأت س ب
عــى قرطبــة. وقــد وصــف لنــا أبــن حيــان اســتقبال 
التــي كانــت  هــذه الســفارات في الزهــراء والمراســم 
ــا الشميشــق( أمبراطــور  تتبــع كلهــا، بــل أرســل )يوحن
)361هـــ/972م(،  ســنة  قرطبــة  الى  ســفارة  بيزنطــة 
وكذلــك أرســل )أوتــو الثــاني( أمبراطــور المانيــا، الــذي 
خلــف أوتــو )الأول( ســفارة لتجديــد المــودة والصداقــة 
)))	 الدكتــور حســن مؤنــس، معــالم تاريــخ المغــرب والأندلس، 

المصــدر الســابق ، ص ص331-330.
)))	 المقرئ، نفع الطيب، ج1، المصدر السابق، ص83.

ــة )3(. ــع قرطب م
المســتعربين  مثــل  السياســيون  اللاجئــون  ســابعاً: 
الذيــن عــى الرغــم مــن تعايشــهم مــع المســلمين بــروح 
مــن التســامح مــدةً مــن الزمــن، هاجــروا الى شــال 
ــرة في مراحــل التعصــب والتزمــت الدينــي،  شــبه الجزي

ــاك )4(. ــارى هن ــم النص ــع إخوانه ــش م للعي
ثامنــاً: خزائــن المدونــات في أديــرة شــبه الجزيــرة، 
ــن  ــى ب ــذي اقتن ــول( ال ــا دي ريب ــانتا ماري ــيما )س ولاس
ــداداً  ــاد أع ــر للمي ــث ع ــر والثال ــاني ع ــن الث القرن
ــن  ــا م ــة، لترجمته ــة العربي ــات العلمي ــن المؤلف ــرة م كب
ــن  ــم م ــد منه ــدر العدي ــذي أنح ــر ال ــان الدي ــل رهب قب

أصــل مســتعرب )5(.
الملــوك  أنشــأها  التــي  الترجمــة  مــدارس  تاســعاً: 
والأســاقفة في طليطــة عقــب ســقوطها بأيــدي النصــارى 
ســنة )478هـــ/1085م(، مثــل الاســقف )رود ريغــو 
خمينيــث دى رادا( وملــك قشــتالة وليــون )ألفونســو 
ــاء  ــن أنش ــرض م ــم، وكان الغ ــب بالحكي ــاشر( الملق الع
عــى  بعمــق  التعــرف  هــو  تلــك،  الترجمــة  مــدارس 
مضامــن الحكمــة العربيــة المتراكمــة في خزائــن الكتــب 
الكبــرة للحــكام المســلمين الســابقين. وقــد شــكلت 
اعــال الترجمــة قنــاة غــر مبــاشرة، ولكنهــا ملموســة 
جــداً، لنقــل الثقافــة الإســامية مــن بــاد الأندلــس 
الى أوروبــا. وأدت مــدارس الترجمــة تلــك الى اجتــذاب 
ــة  مجموعــة مــن رجــال الفكــر ذوي الأصــول الأوروبي
الثلاثــة  التوحيديــة  الأديــان  الى  المنتمــن  المختلفــة 
 )الإســام والنصرانيــة واليهوديــة( الى شــبه الجزيــرة، مما 

)))	 حســن مؤنــس، معــالم تاريــخ المغــرب والأندلــس، المصــدر 
الســابق ، ص335.

ــة للعــالم الإســامي  ــز، إســهامات حضاري ــا غومي )))	 مارغريت
ــابق ، ص1478. ــدر الس ــس، المص ــر الأندل ــا ع في أورب

)))	 المصدر نفسه، ص1478.
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ــال  ــال أع ــب خ ــاً الى جن ــش جنب ــم الى التعاي أضطره
الترجمــة؛ ليقومــوا بعــد ذلــك بنــر نتائــج ترجماتهــم 

للمخطوطــات العربيــة في بلدانهــم الأصليــة )1(.
انتقــال  الحــال  بطبيعــة  أيضــاً  تــم  وقــد  عــاشراً: 
وتبــادل حضــاري في ميــدان الفــن عــن طريــق المحــاكاة، 
فنســخت في طــرز ملابــس المراســيم لبعــض الملــوك 
النصــارى كتابــات بالخــط الكــوفي )أدعيــة أو آيــات 
ــاً  ــت إلا نقوش ــات ليس ــك الكتاب ــان تل ــاً ب ــة(، ظن قرآني

للزينــة خاليــة مــن المعنــى )2(.
حــادي عــر: أن الاختــاف الكائــن بــن الديانتــن 
الإســامية والمســيحية لم يكــن عائقــاً في وجــه علاقــات 
زوجيــة بــن مســلمي الأندلــس والفتيــات المســيحيات 
إذ تؤكــد المصــادر وجــود مزاوجــات مــن الطرفــن بــن 
شــخصيات مــن الطبقــة الأرســتقراطية أو مــن ذوي 
الــدم الملكــي، فجــدة عبــد الرحمــن النــاصر هــي الأمــرة 
الخليفــة  أم  كانــت  فيــا  أينيقيــا(،  )دونيــا  المســيحية 
1009م(   - 399هـــ/976   -  366( المؤيــد  هشــام 
هــي »صبــح« الملقبــة بالبشكنســية، وهــي في الحقيقــة 
نافاريــة )3(. وهكــذا الحــال بالنســبة لكثــر مــن الزيجــات 
ــة  ــن عام ــة، أو ب ــة الحاكم ــاط الطبق ــت في أوس ــي تم الت
ــاشر  ــر مب ــر غ ــات تأث ــذه الزيج ــد كان له ــعب. وق الش
في نقــل الكثــر مــن العــادات والمظاهــر الحضاريــة بــن 
الطرفــن وبخاصــة بــن أسر العائــات المســيحية التــي 

ــلمين. ــرت المس صاه
ــم  ــاً، وه ــتعربون أيض ــاهم المس ــد س ــر: لق ــاني ع ث
 نصــارى الأســبان الذين عاشــوا مع العــرب في الأندلس 

)))	 المصدر نفسه، ص ص1478 – 1479.

)))	 المصدر نفسه، ص ص1480 – 1481.
ــع  ــس، مرج ــرب في الأندل ــارة الع ــال، حض ــي بروفنس )))	 ليف
ســابق، ص81؛  الدكتــور حســن مؤنــس، معــالم تاريــخ 

المغــرب والأندلــس، المصــدر الســابق ، ص339.

في نقــل الحضــارة العربيــة إلى أســبانيا النصرانيــة، لأن 
هــؤلاء بحكــم معرفتهــم للغتــن العربيــة والإســبانية 
ــس  ــن أراضي الأندل ــة م ــون بحري ــوا يتنقل ــة كان القديم
ــر  ــن مظاه ــر م ــم الكث ــبانية، ومعه ــارات الإس الى الأم

الحضــارة )4(. 

المبحث الثالث : ظهور الجامعات الأوربية: 

العوامل الدينية والاجتماعية

الأثر الحضاري للأندلس على أوروبا
ممــا لا شــك فيــه أن عوامــل التغلغــل الحضــاري 
معايــر  بمقتــى  أحيانــاً  قياســها  يمكــن  المتبــادل لا 
ــا  ــراً، ك ــم مؤخ ــل بعضه ــا يعم ــاردة مثل ــاء الب الإحص
يتعــذر الاســتدلال عليهــا حــال حصولهــا في زمنهــا؛ لأن 
التأثــر الحضــاري المتبــادل ليــس تأثــراً كميــاً في غالــب 
ــل  ــن يتمث ــل لم ــدرة التقب ــى ق ــد ع ــل يعتم ــوال، ب الأح
ــر  ــر والمتأث ــن، المؤث ــارب الطرف ــى تق ــتوعب، وع ويس
الأمــر الــذي لا يســع تقويمــه ألا عــن بعــد، وعقــب 

ــن )5(. ــن الزم ــت م ــي وق م
ومــع ذلــك، فمــن المســلم بــه أن تأثــر الحضــارة 
الأندلســية في أوربــا كان قــد بــدأ منــذ القــرن الثامــن 
الميــادي. ولقــد أتخــذ هــذا التأثــر صــوراً وأشــكالا 
حينئــذ.  أوروبــا  عليهــا  كانــت  التــي  للحالــة  نظــراً 
ويمكــن تمييــز ثــاث مراحــل لأثــر الحضــارة الأندلســية 
ــة،  ــر النهض ــى ع ــا الأولى وحت ــن بدايته ــا م في أوروب
وهــي: عــر التأثــر غــر المبــاشر، عــر الترجمــة مــن 
العربيــة الى اللاتينيــة، عــر الاســتعراب - قمــة التأثــر 
)))	 عبــد الواحــد ذنــون طــه، عهــد الأمــارة في الأندلــس، 
ــدر  ــس، المص ــم في الأندل ــرب وحضارته ــخ الع ــاب تاري كت

ص44.  ، الســابق 
ــة للعــالم الإســامي  ــز، إســهامات حضاري ــا غومي )))	 مارغريت

ــابق، ص1481. ــع س ــس، مرج ــر الأندل ــا ع في أورب
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) دراســة تاريخية ( .................................................................................................. أ. د.  بشــرى محمود صالح

العــربي )1(.
أن مــا يعنينــا في هــذا البحــث، هــو أن نلقــي الضــوء 
عــى أهــم المجــالات التــي اســتفادت منهــا أوروبــا مــن 
الحضــارة العربيــة في الأندلــس خــال القرنــن التاســع 
عــى  فســنقتصر  ذلــك،  وعــى  الميلاديــن.  والعــاشر 
مناقشــة عــر التأثــر غــر المبــاشر الــذي أســتمر زهــاء 
ثلاثــة قــرون، عملــت عــى وضــع أول خطــوة في طريــق 
ــا  ــر ك ــذا الع ــدأ ه ــد ب ــة. وق ــة الأوروبي ــر العقلي تغي
ذكرنــا، مــن القــرن الثامــن الميــادي الى منتصــف القــرن 
الحــادي عــر الميــادي حيــث يبــدأ الثــاني، وهــو عــر 

ــة. ــة الى اللاتيني الترجمــة العربي
ــل  ــارزاً في نق ــة دوراً ب ــس العربي ــت الأندل ــد لعب لق
الحضــارة الى أوروبــا، فانتقــل عــن طريقهــا وعــن طريــق 
صقليــة والحــروب الصليبيــة، تــراث العــرب الإســامي 
الى أوربــا المســيحية التــي كانــت تعيــش عــر التخلــف 
والإقطــاع، وأصبحــت دور العلــم في الأندلــس قبلــة 
الذيــن نقلــوا مختلــف أوجــه  الدارســن الأوروبيــن 
الحضــارة معهــم الى بلادهــم ســواء أكان في مجــال العلوم 
الآداب  مياديــن  في  أم  والزراعــة  والفلســفة  والطــب 
فيــا  أم  العمــران والبنــاء،  أهــم ســاحات  والفنــون، 

يتعلــق بالنظــم وأســاليب الحكــم والإدارة )2(.
في  العربيــة  الحضــارة  أثــر  ببيــان  نبــدأ  أن  قبــل 
الأندلــس عــى أوربــا، لابــد لنــا أولاً مــن الإشــارة 
ــت  ــي انتقل ــامية الت ــة الإس ــر الحضاري ــم المظاه الى أه
العربيــة  المناطــق  وقــوع  لأن  الإســباني؛  الشــال  الى 
 الإســامية بيــد الإمــارات الإســبانية، كان عامــاً مهــاً 

في  العربيــة  الحضــارة  أثــر  الســامرائي،  أبراهيــم  خليــل   	(((
الأندلــس عــى أوربــا، المصــدر الســابق ، ص474 ومــا 

بعدهــا.
)))	 خاشــع المعاضيــدي، تاريــخ العــرب في الأندلــس، المصــدر 

الســابق ، ص249.

في الاتصــال والاحتــكاك بــن الطرفــن، ومــا أعقبــه مــن 
ــاة  ــر الحي ــن مظاه ــر م ــفة، وكث ــوم والفلس ــال العل انتق
العامــة الإســامية الى الشــال. فضــاً عــن ذلــك، فقــد 
انتقلــت أيضــاً كثــر مــن التنظيــات القانونيــة والحربيــة 

ــبانية )3(. ــارات الإس ــس الى الإم ــن الأندل م
بــن  تبودلــت  التــي  الأخــرى  التأثــرات  ومــن 
الطرفــن التأثــرات اللغويــة. فلقــد كانــت المصطلحات 
ليــون وقشــتالة ونافــار،  مــن  العربيــة شــائعة في كل 
اللغــة  والمناطــق الأخــرى في الشــال. كــا دخــل في 
الرومانســية، وهــي اللغــة الإســبانية القديمــة الناتجــة 
كانــت في  التــي  الإيبيريــة،  اللاتينيــة -  اللهجــة  مــن 
طــور التكويــن في ذلــك الوقــت، الكثــر مــن الكلــات 
مــن  الكثــر  هنــاك  وكان  العربيــة،  والمصطلحــات 
ــا،  ــون به ــة ويتكلم ــذه اللغ ــون ه ــن يفهم ــرب الذي الع
وفي  والحــدود.  الثغــور  مناطــق  في  خــاص  وبشــكل 
المســيحيين  مــن  الكثــر  هنــاك  كان  نفســه،  الوقــت 
الذيــن لهــم إلمــام ومعرفــة باللغــة العربيــة. ويبــدو الأثــر 
العميــق الــذي مارســته الثقافــة العربيــة الأندلســية عــى 
مــن  الإيبيريــة  المســيحيين في شــبه الجزيــرة  الســكان 
ــبانية  ــة الإس ــتها اللغ ــي اقتبس ــة الت ــتعارات اللغوي الاس
ــة )4(. فلقــد وجــدت اللغــة الإســبانية  مــن اللغــة العربي
»مضطــرة  بروفنســال(:  )ليفــي  يقــول  كــا  نفســها 
طيلــة مرحلــة نموهــا، وحتــى القــرن الحــادي عــر 
في الأقــل، الى ان تأخــذ مــن العربيــة كل مــا ينقصهــا 
 حتــى ذلــك الوقــت للتعبــر عــن المفاهيــم الجديــدة، 

)))	 عبــد الواحــد ذنــون طــه، عهــد الأمــارة في الأندلــس، 
.145  – ص144  ص  الســابق،  المصــدر 

ــون طــه، دراســات أندلســية ) المجموعــة  ــد الواحــد ذن )))	 عب
ــة بســام، ط1، الموصــل 1986،  الأولى (، منشــورات مكتب

ص ص172 - 173.
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وبخاصــة في مضــار المؤسســات والحيــاة الخاصــة »)1(. 
ــم المــدني أو  ــا نظــرة عــى اصطلاحــات التنظي وإذا ألقين
العســكري لــدى أســبانيا في العصــور الوســطى أو في 
العــر الحديــث فأننــا نكتشــف فيهــا عــدداً ضخــاً مــن 
المفــردات ذات الأصــل العــربي، ففــي الجيــش مثــاً، 
ــى الآن Alferez، الكلمــة  ــة المــازم حت يطلــق عــى رتب
 ،Atalaya العربيــة )الفــارس(، ويطلــق عــى المقدمــة
ــك  ــب ذل ــة(. والى جان ــة )الطليع ــة العربي ــي الكلم وه
تحتــل العربيــة في تعبــرات )البنــاء( الفنيــة مكانــاً كبــراً، 
ــة.  ــاء( في العربي ــي )البن ــمى Albanil وه ــاري يس فالمع
ــة،  ــة وضوحــاً في مؤسســات الدول ــر العربي ولا يقــل أث
ــار  ــن والأنه ــاء الأماك ــة، وأس ــاة اليومي ــردات الحي ومف
باقيــة حتــى الآن، في  العربيــة  بــل مازالــت  والمــدن. 
مفــردات بعــض المصطلحــات الزراعيــة المتداولــة في 
مقاييــس وموازيــن كل  الصميميــة وفي  الريــف  لغــة 
المفــردات  بالــري، وفي  يتعلــق  وفيــا  قــروي،  حقــل 

ــر. ــد البح ــة بصي الخاص
ــاظ  ــن الألف ــات م ــم النب ــات عل ــره معج ــا تق أن م
ــة أســاء  ــة لا يقــل نســبة عــن ذالــك، إذ إن أكثري العربي
ــد  ــربي، وق ــا الع ــى أصله ــهد ع ــار تش ــه والأزه الفواك
انتقــل أيضــاً عــدد كبــر مــن هــذه الأســاء الى المفــردات 
 ،)Jasmin( الياســمين البيرنيــة مثــل:  الفرنســية عــر 
والقطــن والزيــت )aceite(. ولا ننســى كذلــك أن اللغة 
العربيــة  الى  تديــن عــن طريــق الإســبانية،  الفرنســية 
بعــدد مــن أســاء الألــوان المســتقلة عــن أســاء الأزهــار 
Car�( والقرمــزي   ،)azur( الأزرق  مثـ�ل   والفاكهـ�ة، 

.)2( وغيرهمــا   )maisie

ــر العــرب الحضــاري عــى الإمــارات  ولم يقتــر أث
النصرانيــة في الشــال وعــى النواحــي الثقافيــة واللغويــة 

)))	 ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، المصــدر 
الســابق ، ص89.

)))	 المصدر نفسه، ص89 وما بعدها.

منهــا  أخــرى،  أيضــاً مجــالات  بــل شــمل  فحســب، 
نقلــه  الــذي  والبنــاء  العــارة  في  وبخاصــة  الفنــون، 
منــذ  النصرانيــة  أســبانيا  والــذي ظهــر في  المدجنــون 
بدايــة القــرن التاســع الميــادي، وظــل فيهــا بشــكل 
عــى  المســلمين  تأثــر  يظهــر  كذلــك  تقريبــاً.  نهائــي 
أســبانيا النصرانيــة في تطــور الفنــون الصغــرى، مثــل 
والزجاجيــة  الذهبيــة  والمصنوعــات  العــاج  صناعــة 
والخزفيــة والتطريــز. وظلــت هــذه الصناعــات مســتمرة 
في المــدن التــي اســتعادها الأســبان، والى أمــد غــر قصــر 
بعــد عــر الأمــارة، بــل حتــى خــروج العــرب مــن 
ــت  ــبان في وق ــوك الأس ــض مل ــام بع ــس. وان قي الأندل
تتضمــن وجهــن:  وهــي  بــرب عملاتهــم  لاحــق 
ــة  ــى الطريق ــس ع ــم الملاب ــداء ه ــتالي، وارت ــربي وقش ع
ــت  ــذي تغلغل ــق ال ــدى العم ــى م ــدل ع ــامية، لي الإس
ــبان  ــوس الأس ــامية في نف ــة الإس ــارة العربي ــه الحض في

النصــارى وعــى أعــى المســتويات )3(.
عــى الرغــم مــن أوروبــا كانــت قــد أقرت عــن طيب 
نفــس بدينهــا اتجــاه العــرب كوســطاء في نقــل الفلســفة 
ــذا  ــل ه ــق؛ لأن مث ــن الإغري ــات ع ــب والرياضي والط
ــن  ــة ع ــطورة المتداول ــاس الأس ــوض أس ــرار لا يق الأق
الهويــة الثقافيــة الأوربيــة ذات الأصــول الفكريــة والقبــة 
الإغريقيــة الروميــة، والمشربــة بالأخــاق المســيحية«)4(، 
إلا أن واقــع الحــال ينطــوي عــى حقائــق أكثــر مــن 
ذلــك بكثــر. ففــي مجــال الرياضيــات كان العــرب كــا 
هــو معــروف قــد أخــذوا الأرقــام الحســابية مــن الهنــد، 
وعــن طريقهــم انتقلــت الأعــداد، وبضمنهــا الصفــر الى 
ــام  ــذ الأرق ــن أخ ــا. وأول م ــا الى أورب ــس، ومنه الأندل

ــون طــه، دراســات أندلســية ) المجموعــة  ــد الواحــد ذن )))	 عب
الأولى (، المصــدر الســابق ، ص ص173 - 174.

)))	 روجــر بــواز، التأثــر العــربي في الشــعر الغــزلي الأوربي، 
كتــاب الحضــارة العربيــة الإســامية في الأندلــس، ج1، 

ص627. الســابق،  المصــدر 



244
جامعات الأندلس : جسور التنوير التي ربطت الشرق بالغرب 

) دراســة تاريخية ( .................................................................................................. أ. د.  بشــرى محمود صالح

العربيــة مــن الأوربيــن هــو كــا أشرنــا آنفــاً )جربــرت( 
ــذي  ــاني ال ــر الث ــا سلفس ــد بالباب ــا بع ــرف في ــذي ع ال
درس في الأندلــس وبعدهــا ألــف كتابــاً شرح فيــه كيفيــة 
اســتخدام الأرقــام العربيــة نتيجــة أعــال )ليونــارد ودي 
ليــزا( الــذي تــوفي في العــام 1240م، والــذي درس 
ــة،  ــال أفريقي ــربي في ش ــم ع ــد معل ــى ي ــات ع الرياضي
التصريــف  فيــه نظــام كتــاب  يــرح  وأصــدر كتابــاً 
لخلــف بــن عبــاس الزهــراوي )تــوفي في العــام 427هـــ( 
قــد اســتمر لمــدة خمســة قــرون عمــدة في الأمــور الجراحية 
ــة عــدة  ــة والعبري ــا )1(، وقــد ترجــم الى اللاتيني في أوروب
مــرات. فيــا كان كتــاب في العقاقــر لماســوية الماردينــي 
المــدرسي في  الكتــاب  بمثابــة  406هـــ(  العــام  )تــوفي 
ــك  ــى كذل ــرون. ولا ننس ــدة ق ــا لع ــة في أوروب الصيدلي
ــة  ــة المختلف ــات الأوربي ــة الى اللغ ــات عربي ــول كل دخ
ســواء أكان مبــاشر، أم عــن طريــق اللغــة الإســبانية 
ــك  ــم والأدب في تل ــة العل ــت لغ ــي كان ــة الت أو اللاتيني

العصــور )2(.
ــات  ــاء النب ــم عل ــر أن معظ ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم
وان  الأندلــس،  في  نبغــوا  قــد  المســلمين،  والزراعــة 
الزراعــة لم تصــل في أي بلــد آخــر في العــالم الإســامي، 
ــا  ــذاك، الى م ــروف يوم ــالم المع ــاء الع ــائر أنح ــل في س ب
وصلــت اليــه في الأندلــس مــن التقــدم والازدهــار؛ لــذا 
كان طبيعيــاً أن تنتقــل الفنــون الزراعيــة عــى يــد الــرواد 
المســلمين، وعــى يــد الحمــات الإســامية المتعــددة 
التــي قامــت خــال القــرن العــاشر الميــادي في جنــوبي 
فرنســا، وفي ليجوريــا وجنــوبي ســويسرا الى شــعوب 
ــد  ــذي يع ــود ال ــح الأس ــال ان القم ــار. ويق ــذه الأقط ه
ــة أنــا هــو أثــر   اليــوم مــن أهــم محاصيــل فرنســا الجنوبي

في  العربيــة  الحضــارة  أثــر  الســامرائي،  إبراهيــم  خليــل   	(((
ص475. ســابق،  مجــرع  أوروبــا،  عــى  الأندلــس 

)))	 المصدر نفسه، ص486.

مــن آثــار أولئــك الــرواد، فهــم الذيــن نقلــوا بــذوره الى 
فرنســا، وهــم أيضــاً الذيــن نقلــوا فســائل النخيــل الــذي 

مازالــت تــزدان بــه شــواطىء الريفــرا )3(.
التقويــم  ان  الى  الإشــارة  هنــا  المناســب  ومــن 
ــى  ــد( حت ــاسي )ريكمن ــه الدبلوم ــذي وضع ــهير ال الش
العــام )350هـــ/961م( يــرد بتفصيــل دقيــق زراعــة 
المحاصيــل المختلفــة وتربيــة المــواشي مــن شــهر الى آخــره 
ويعــرض صــورة قيمــة عــن الإنجــازات الكبــرة التــي 

حققتهــا الأندلــس في هــذا المجــال )4(.
ويجــب ألا ننســى أيضــاً، أنــه »عــن طريــق فــن قرطبة 
ــا  ــاني ب ــن الروم ــس الف ــاشرة اقتب ــة مب ــر الخلاف في ع
ريــب، جزيئــات عديــدة؛ لتزيــن كنائــس هــذا الفــن«. 
ــه أن مهنــدسي  ــا يقــرر )ايــي لامبــرت( في دراســة ل في
ــد  ــاء والمزخرفــن المســيحيين في فرنســا وإســبانيا، ق البن
اقتبســوا بالتأكيــد في عــر الفــن الرومــاني عــدداً وافــراً 
ــربي،  ــباني - المغ ــام الإس ــن الإس ــكال ف ــرة أش ــن خ م
إلا أنهــم كانــوا دائــاً يقلــدون تلــك الأشــكال في أوســع 
مجــال مــن الحريــة، أي بمعنــى آخــر كانــوا يبدلــون فيهــا 
ــي  ــة الت ــن الروحي ــاف ع ــام الاخت ــف تم ــة تختل بروحي

ــداع نماذجهــا«)5(. ألهمــت في إب
الكــوني  التصــور  انعكــس  الفــن،  ميــدان  »وفي 
الشــمولي للإســام، ذاك التصــور الناتــج عــن تلــك 
ــد  ــد. فق ــاء في آن واح ــكلي والبن ــع ال ــى الجم ــدرة ع الق
عــرف المســلمون كيــف يتمثلــون المتطــورات التقنيــة 
كالحضــارة  سياســياً  لهــم  دانــت  التــي  للحضــارات 

ــة  ــيون، مجل ــة الأندلس ــاء الزراع ــان، عل ــد الله عن ــد عب )))	 محم
1390هـــ/  رمضــان  الكويــت،   ،144 العــدد  العــربي، 

..88  – ص87  ص  1970م،  الثــاني  تشريــن 
ــطية  ــة القروس ــا” : قرطب ــة الدني ــدة “زين ــرت هيلنبران )))	 روب

ــابق ، ص192.  ــدر الس ــاً، المص ــاً عالمي ــزاً ثقافي مرك
)))	 ليفــي بروفنســال، حضــارة العــرب في الأندلــس، المصــدر 

الســابق ، ص97. 
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الرومانيــة - البيزنطيــة والحضــارة الفارســية، كــا عرفــوا 
عبقريتهــم  بطابــع  يطبعونهــا  كيــف  ذاتــه  الوقــت  في 
في  أســاتذتهم  فــرز  والخلــق،  الابتــكار  في  الخاصــة 
حــالات كثــرة. وانتفعــت أوربــا مــن ذلــك كلــه انتفاعــا 

عظيــاً )1(.
الــورق  بصناعــة  كذلــك  الأندلــس  واشــتهرت 
مدينــة  الى  )نســبة  الشــاطبي  الــورق  وكان  الجيــد. 
شــاطبة( معروفــاً في العــالم الإســامي كلــه. وبلــغ مــن 
إلا  يكتبــون  لا  كانــوا  الوثائقيــن  بعــض  أن  جودتــه 
عليــه. والى جانــب جــودة نوعــه أشــتهر برخــص ثمنــه. 
وقــد وصلــت الرقــاق الشــاطبية الى جميــع نواحــي أوربــا 
ــة  ــق الكنيس ــل ووثائ ــة الأناجي ــة لكتاب ــا البابوي وطلبته
ــك )2(. ــد ذل ــا بع ــون صناعته ــاد الإيطالي ــم ق ــا ث عليه

وبقــي أن نذكــر مــا تركــه الموســيقي المعــروف بـــ 
)زريــاب( مــن أثــر في أوربــا، ونستشــهد في ذلــك، عــى 
مــا شــارت بــه المســتشرقة الألمانيــة )ســيجريد هونكة( في 
كتابهــا )شــمس الله تــرق عــى الغــرب( الــذي تتحدث 
فيــه عــن فضــل العــرب عــى أوربــا: »وأن المقاطــع 
ــي  ــا يدع ــن ك ــول(، لم تك ــا – ص ــي – ف )دو – ري – م
ــد  ــع )جي ــن وض ــا م ــن أنه ــض المغرض ــون وبع الأوربي
ــت  ــي اقتبس ــا ه ــنة 1026م(. أن ــوالي س ــزي ح والاري
ــة )د - ر - م -  ــروف العربي ــة للح ــع النغمي ــن المقاط م
ف - صــل(، وتجمعهــا الكلمتــان )در مفصــل(. وأكــد 
ذلــك الأســتاذ الدكتــور جــورج )فارمــر المســتشرق 
العربيــة  الموســيقى  بدراســة  المعــروف  الإنكليــزي 
ــات  ــاب البعث ــدد ط ــغ ع ــا ». وبل ــا وتراثه ومخطوطاته
ــد الرحمــن الأوســط )ســنة 213هـــ( وفي زمــن  ــام عب  أي

للعــالم  حضاريــة  إســهامات  غوميــز،  لوبيــز  مارغرينــا   (((
ص1480.  الأندلــس،  عــر  أوربــا  في  الإســامي 

والأندلــس،  المغــرب  تاريــخ  معــالم  مؤنــس،  حســن   	(((
 .3 3 4 ص

زريــاب، ســبعمائة طالــب وطالبــة، التحــق بعضهــم 
بمدرســة زريــاب الغنائيــة الموســيقية بقرطبــة، ليتعلمــوا 
أصــول الغنــاء والرقــص والعــزف وفنــون الشــعر. أمــا 
عــن أثــره في عــالم أدوات الموســيقى والطــرب، فهــذا مــا 
ــي  ــاً وه ــا عربي ــي كان أصله ــو( الت ــة )البيان ــده في آل نج
التــي كانــت تدعــى  مــن مخترعــات زريــاب، وهــي 
ــدف(  ــار( و)ال ــود( و)القيث ــن )الع ــاً ع ــقير( فض )الش

و)الصنــوج(، و)النقــر( و)الطبــل( و)الربــاب(. 

- قنــوات نقــل المعرفــة مــن الأندلــس الى الجامعــات 
الأوربية:

انتقلــت الثقافــة الأندلســية إلى أوروبــا عــر عــدة 
والعلــم  المعرفــة  نــر  في  ســاهمت  رئيســية  قنــوات 
والفنــون، ممــا أثــر بشــكل كبــر في النهضــة الأوروبيــة. 

وأبــرز هــذه القنــوات:
	1 مراكز الترجمة:.

- طليطلــة )توليــدو(: بعــد ســقوط المدينــة بيــد 
عالميــاً  مركــزاً  أصبحــت   ،1085 عــام  المســيحيين 
للترجمــة تحــت رعايــة الأســقف ريمونــد، حيــث تُرجمــت 
والطــب  رشــد(،  )كابــن  الفلســفة  في  عربيــة  أعــال 
)كابــن ســينا(، والرياضيــات )الخوارزمــي( إلى اللاتينيــة 

والعبريــة.
- صقليــة: تحــت الحكــم النورمانــدي )القــرن 12(، 
نُقلــت أعــال علميــة وأدبيــة عربيــة عــر المترجمــن مثــل 

.kus Aristippus هنــري
	2 التبادل العلمي والمؤسسات التعليمية:.

ــا  ــة مثــل جامعــة بولوني - جــذب جامعــات أوروبي
وباريــس أعــالاً مترجمــة مــن الأندلــس. )3(

وأسرتــه  زريــاب  أثــر  الديــن،  جمــال  محســن  الدكتــور   	(((
العــدد  الــراث الشــعبي،  البغداديــة في الأندلــس، مجلــة 

ص106.  1987م،  ربيــع  بغــداد،  الثــاني،  الفصــي 
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- علــاء أوروبيــون زاروا الأندلــس، مثــل )أديــارد 
أوف بــاث( الــذي درس الرياضيــات والفلــك هنــاك. 

	3 التجارة والطرق التجارية:.
والبحــر  المتوســط  البحــر  عــر  التجــار  نقــل   -
الأدرياتيكــي ســلعًا )كالحريــر والتوابــل( مــع أفــكار 
وتقنيــات مثــل الــري والزراعــة )كالقنــوات والمحاصيل 

كالقطــن(.
	4 المجتمعات الوسيطة:.

نقلــوا  )الُمسْــتَعْرَبُون(:  والمســتعربون  اليهــود   -
الثقافــة عــر الترجمــة، مثــل موســى بــن ميمون الفلســفة، 

ــعر. ــاوي في الش ــوذا ال ويه
العــادات  نقلــوا  الأندلــس:  في  المســيحيون   -

الشــالية. الممالــك  إلى  والفنــون 
	5 التأثير المعماري:.

ــبيلية  ــورق في إش ــل قــر الم ــن: مث ــراز الُمدَجَّ - الط
ــامي  ــن الإس ــن الف ــت ب ــي جمع ــة الت ــس طليطل وكنائ

ــيحي. والمس
ــة الهندســية  ــة والزخرف ب ــات كالأقــواس الُمدبَّ - تقني

التــي أثــرت في العــارة القوطيــة.
	6 الأدب والفنون:.

- تأثــر الشــعر الأندلــي )كالموشــحات والزجــل( 
عــى شــعر التروبــادور في فرنســا. 

- نقل مفاهيم الحب العذري والرمزية الأدبية. 
	7 التفاعلات السياسية والعسكرية:.

- حــروب الاســرداد )الريكونكاويســتا(: أدت الى 
ــكاك الممالــك المســيحية بالمــدن  ــة عــر احت انتقــال الثقاف

الأندلســية. 
كطريــق  إســبانيا  ممــر  الصليبيــة:  الحــروب   -
العلــوم  عــى  تعرفــوا  الذيــن  والعســكر  للحجــاج 
ــش  ــم التفتي ــيس محاك ــت بتأس ــي توج ــية. والت الأندلس

.)1(  1480 عــام  الاســبانية 
	8 هجرة العلماء والحرفيين:.

- بعــد ســقوط غرناطــة )1492(، هاجــر علــاء 
حاملــن  أفريقيــا،  وشــال  إيطاليــا  الى  وفلاســفة 

وأفــكاراً.  مخطوطــات 
	9 العلوم والتكنولوجيا:.

البصريــات،  في  الهيثــم  ابــن  أعــال  نقــل   -
)الإســطرلاب(. الزرفالــة  واختراعــات 

- اســتخدام الأرقــام العربيــة )نظــام الترقيــم الهندي 
– العــربي( عــر ترجمــات الخوارزمي.

10. الزراعة والصناعة:
- تقنيــات الــري المتقدمــة )كالســواقي( وزراعــة 
الحمضيــات والأرز، التــي انتــرت في أوروبــا. هــذه 
ــس  ــت الأندل ــة جعل ــوراً ثقافي ــوات شــكلت جس القن
إحيــاء  والغــرب، وســاهمت في  الــرق  بــن  جــراً 
الوســطى  العصــور  خــال  وفكريــاً  علميــاً  أوروبــا 

المتأخــرة.)2( 

)))	 المصدر نفسه، ص106. 
الاســبانية  التفتيــش  محاكــم  الزوبعــي،  محمــود  بــرى   	(((
1516-1480، دار زهــران للطباعــة والنــر، عــان – 

ص31-90.   ،2005 الأردن، 
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الخاتمة:

الرحمــن  عبــد  خلافــة  عاصمــة  قرطبــة  كانــت 
النــاصر، في قمــة عظمتهــا مركــزاً للإشــعاع الفكــري 
والثقــافي والعمــراني، وليــس في الأندلــس فحســب بــل 
في كل البــاد الإســامية. وممــا يــروي عــن تطورهــا 
العمــراني، ان بــاط الخليفــة في مدينــة الزهــراء، كان 
ــدوران  ــد الجــص بال ــه قواع ــارة عــن قــر تقــوم في عب
حــول نفســها، كــا ان أشــعة الشــمس تنفــذ ببــطء مــن 
خــال الألــواح المخرمــة في الســقف، وتعمــل عــى 
ــدران،  ــه الج ــت ب ــذي وصف ــر ال ــد الباه ــج القرمي تأجي
كانــت  دائبــة  التــي هــي حركــة  الألــوان  وكل هــذه 
بدورهــا تنعكــس عــى نافــورات أرضيــة تــزود مــن 
زار  الزئبــق. وعندمــا  بــل  المــاء،  خزانــات لا تحــوي 
ــو(  ــى )أوردون ــال يدع ــن الش ــأن م ــر الش ــك صغ مل
هــذه  بســبب  عليــه  أغفــي  النــاصر،  الرحمــن  عبــد 
ــوق  ــا، ف ــة صنعه ــت براع ــي كان ــة الت ــة العمراني العجيب
مــا يتصورهــا فهمــه وزيــادة عــى ذلــك كان هنــاك 
ازدهــار في مجــال التعليــم، ومــع أنــه قــد يكــون مــن قبيــل 
المبالغــة، ان نؤيــد مــا ذهــب اليــه الباحــث الهولنــدي 
المعــروف )رينهــارت دروزي( في »إن كل شــخص في 
قرطبــة، كان يعــرف القــراءة والكتابــة« فأنــه لمــن المؤكــد 
أنــه خــال هــذه الســنوات التــي بلغــت فيهــا الأندلــس 
ذروة الحضــارة، فــان العلــم الأوربي لم يكــن قــد حصــل 
كان  هنــا  ومــن  المعرفــة.  مــن  القليــل  أقــل  عــى  ألا 
طبيعيــاً ان نجــد أشــخاصا مــن جميــع البلــدان الأوربيــة 
جــاؤوا الى قرطبــة؛ لينهلــوا مــن منابــع العلــم والمعرفــة 
الأندلســية. لقــد تعلــم )سليفســر الثــاني( الــذي أصبــح 
فيــا بعــد البابــا، عــى أيــدي العــرب في طليطــة، كــا أن 
العــالم الســياسي الإســباني )الســيد سانشــيز – ألبونــوز(، 
الــذي كان رئيســاً لجامعــة مدريــد، وســفيراً لبــاده، ثــم 
وزيــراً لشــؤونها الخارجيــة، قــد أعــرف بــدون مواربــة 

قائــاً إن المســألة اليــوم ليســت مســألة ظلــات العصــور 
ــي  ــا الت ــل أوروب ــرى مقاب ــا أن ن ــن علين ــطى، ولك الوس
أســبانيا  حضــارة  والانحطــاط،  التعاســة  في  تنمــو 
المســلمة، الرائعــة. فــأن اســاتذة الدراســات العربيــة 
يفتحــون لنــا في كل مــرة، آفاقــاً جديــدة عــن مــدى 
تألــق هــذه الثقافــة الإســبانية - المغربيــة وعمقهــا. فقــد 
أدعــوا ان لهــا مقامــاً حاســاً في تكويــن الفلســفة والعلــم 
وبرهنــوا  المســيحية،  أوربــا  ثقافــة  وجميــع  والشــعر 
ــيط،  ــر الوس ــى ذرى الفك ــغ حت ــد بل ــا ق ــى أن تأثيره ع
والقديــس تومــاس ودانتــي. ومــع نفــور كثيريــن، في كل 
ــط،  ــر المتوس ــة والبح ــال البيرني ــي جب ــن ناحيت ــة م ناحي
حتــى الآن مــن الإقــرار لهــا بهــذا التفــوق، وذلــك الــدور 
الموجــه، ألا أن براهــن وافيــة للغايــة، تؤكــد حقيقــة 
ــر،  ــوم آخ ــر ي ــزغ فج ــى يب ــذ الآن، وحت ــه من ــا أن مفاده
ــة  ــل أن تعمــل النهضــة ثاني ــدة، قب ــرون عدي ســتقضي ق
ــارة  ــر الحض ــب كان نه ــع كادت تنض ــر ينابي ــى تفج ع
ــر  ــر الفك ــا جوه ــتمد منه ــد اس ــة ق ــية في قرطب الأندلس

ــد. ــالم الجدي ــه الى الع ــم نقل ــم، ث القدي
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